
إيمــــــان كنجــــــو بين الخليفــــــة البغــــــدادي
والخليفة أردوغان

, سبتمبر  | كتبه وائل عواد

    على عادة المصريين والعرب وعلى عادة مواقع التواصل الاجتماعي، تلك البيئة الخصبة لـ “الهري
والهري المضاد”، انتشرت قصة السيدة إيمان كنجو وأصبحت حديث الناس في الأيام الماضية على
 مضى إلا أن رفع حذر النشر منذ أيام هو ما سمح للناس معرفة أن

ٍ
الرغم من أن القصة تعود لشهر

هنــاك إيمــان كنجــو وأنهــا حــاولت الهــروب إلى أرض الخلافــة المزعومــة وأن الســلطات التركيــة أعادتهــا
لإسرائيل. وبحسب الرواية المنتشرة فالسيدة إيمان كنجو هي سيدة فلسطينية حاولت الهروب إلى
يا عبر تركيا للوصول إلى داعش إلا أن السلطات التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان حالوا دون سور

إتمام هذا الحلم وقاموا بتسليمها إلى الصهاينة.

يــق الــدواعش والمتــدعشنين والمزايــدين الذيــن وبحســب هــذه الروايــة انقســم النــاس إلى فــريقين: فر
 مســلم يُســلّم امــرأة

ٍ
ســاهموا في تثــبيت الروايــة وصــب اللعنــات علــى الرئيــس الــتركي، إذ كيــف لرجــل

 آخـر مـازال يحلـم بالخليفـة الأردوغـاني فحـاولوا إيجـاد مخـ لهـذا الفعـل
ٍ
يـق مسـلمة للصـهاينة، وفر

بعدّة طرق سخيفة منها: أنها سافرت دون علم زوجها وبلا محرم، ومنها استدعاء صلح الحدييبية
لتبرير هذا الفعل.

العجيــب أن كلا الفــريقين لم يــألُ جهــدًا في التوثــق مــن القصــة وتعامــل مــع الروايــة المنتــشرة علــى أنهــا
حقيقـة مسـلّمة علـى الرغـم مـن عـدم وجـود أي دليـل عليهـا سـوى مقطـع فيـديو تظهـر فيـه السـيدة
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إيمان وهي محاطة ببعض رجال الشرطة الإسرائيلية مرددةً العبارة المشهورة “باقية وتتمدد”. لكن
طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي أنها تنتج ذواتًا تسعى دائمًا للحضور والمشاركة بغض النظر عن
المشاركة فليس المهم ماذا تكتب بقدر الكتابة فالكتابة والحضور مقصد وغاية، وكأن “ما يلفظ من

 إلا لديه رقيبٌ عتيد” قد نسخت وكأن حصائد ألستنا ستغني عنا من الله شيئا.
ٍ
قول

أصل الحكاية

من هي إيمان كنجو؟
السـيدة إيمـان أحمـد محمد كنجـو مواطنـة مـن عـرب  تسـكن بمحافظـة الجليـل بمدينـة شفـا عمـرو
بإسرائيل وتبلغ من العمر  عامًا وتحمل جواز سفر إسرائيلي. متزوجة ولديها من الأبناء خمسة
منهــم ثلاثــة طلاب جامعــة. وهــي حاصــلة علــى الــدكتوراة في الشريعــة الإسلاميــة مــن جامعــة الأزهــر-

القاهرة- وزوجها أيضًا حاصل على الدكتوراة من كلية الدراسات الإسلامية من نفس الجامعة.

 مضــت حين تواصــلت مــع عنــاصر مــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
ٍ
تعــود قصــة الســيدة إيمــان لأشهــر

“داعـــش” وعرضـــت عليهـــم تـــدريس العلـــوم الشرعيـــة لأفـــراد الدولـــة والذيـــن وعـــدوها بـــدورهم
يا عبر تركيا. وفي التاسع عشر من أغسطس الماضي سافرت السيدة مساعدتها على الوصول لسور
ــا بصــحبة والــدها وبــدون علــم زوجهــا وأسرتهــا ممــا ألجأهــم للتقــدم ببلاغ للشرطــة إيمــان إلى تركي
الإسرائيليـة عـن اختفـاء السـيدة إيمـان، إلى أن اتصـل والـدها بهـم وطمأنهـم عليهـا. ومـا هـي إلا أيـام
حتى اختفت السيدة إيمان ولم يستطع الأب العثور على ابنته ولم تسعفه الشرطة التركية أيضًا مما
اضطــر الأب أن يعــود إلا بلاده في الســادس والعشريــن مــن الشهــر نفســه بــدون ابنتــه. وبعــد يــومين
 أسترالية، أفغانية،

ٍ
تمكنت قوات حرس الحدود التركي من منع مجموعة فتيات ونساء من أصول

يا كان من بينهن السيدة وإيمان وبحوزتها مبلغ تركمانية، شيشانية، حاولن عبور الحدود إلى سور
, دولار، ومــن ثــم قــامت الســلطات التركيــة بترحيــل الفتيــات إلى بلادهــن. وبمجــرد وصــول
يــون في الثــامن والعشريــن مــن أغســطس، عائــدة إلى أهلهــا، قــامت الســيدة إيمــان إلى مطــار بــن غور
الشرطة الإسرائيلية وبمساعدة جهاز “الشاباك” بالقبض عليها وتوجيه تهم التخابر مع عميل أجنبي،

ومحاولة الخروج لدولة عربية بطريقة غير شرعية.

وفي تصريـح لسوزونـا زنـدك، ممثلـة الشرطـة في الشمـال الفلسـطيني المحتـل، قـالت إن جهـاز الشابـاك
يا، بينما برأت توصل لمعلومات حول مغادرة المتهمة ونيتها الانضمام إلى داعش قبل تسللها إلى سور
كتـوبر بسـبب والـدها مـن علمـه بنيـة ابنتـه. وقـد أرجـأت المحكمـة الجلسـة القادمـة إلى السـادس مـن أ

الأعياد اليهودية.

ليست هذه أول مرة يتم التغرير بسيدات وفتيات للحاق بأرض الخلافة المزعومة فقد تكرر هذا الأمر
مــراتٍ عــدّة ومأســاة الفتيــات البريطانيــات الثلاثــة (خديجــة ســلطان، شميمــة بيغــوم، أمــيرة عبــاسي)
اللواتي لم يتجاوزن السابعة عشر من عمرهن ليست ببعيدةٍ عنا. وما يزيد الأمر خسّة ونذالة هذه المرة
أن السيدة بطلة القصة متزوجة ولديها من الأبناء خمسة، ومعلوم مصير هذه السيدة حيث كان
سيُفرقّ بينها وبين زوجها بحجة بقائه في ديار الكفر بفتوى من شرعيّ أحمق جاهل ومن ثم تُزوّج لأي
يــر بهــن هــو مــا يــدفعنا لفضــح مثــل هــذه  خســيس. فــالعبث بــأعراض النســاء المســلمات والتغر

ٍ
نــذل



التصرفـات الـتي يقـوم بهـا أفـراد تنظيـم الدولـة. وعلـى كـل حـال فعـودة السـيدة إيمـان لأهلهـا أفضـل
آلاف المرات من وصولها لتلك الدولة الملعونة.

إلى هؤلاء المزايدين، فترحيل السيدة إيمان إلى دولة الكيان الصهيوني كان بموجب جواز السفر الذي
تحمله وبموجب البلاغات التي قامت بها أسرتها الكريمة سواء في تركيا أو إسرائيل، وليس هناك أي
ــا عــن الســيد رجــب طيــب أردوغــان ــة. وهــذا ليــس دفاعً ــوع مــن تســليمها للمخــابرات الإسرائيلي ن
ــا عــن الحقيقــة الــتي تــاهت في خضــم فالعلاقــات التركيــة الإسرائيليــة معلومــة للجميــع ولكنــه دفاعً
المزايدات. أما إلى هؤلاء الحالمين بالخليفة أردوغان، فكفى عبثًا بالتاريخ وتنزيل وقائع في غير محلها

وكفاكم دفاعًا بغير علم.
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